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بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام في الصلاة عند قبر المعصوم عليه السلام وقلت في خدمتكم إن السيد الأعظم (رض) ناقش في الصحيحة فقال أولاً إنها صحيحة ولكنه بعد ذلك توقف وتراجع واعتبرها مرسلة.
 وكان اعتماده (رض) في ذلك على المقصود بكلمة الفقيه وأنها تطلق على الإمام الكاظم (ع) وبين الحميري وبين الكاظم (ع) عدة رواة غير مذكورين.
وذكرت في خدمتكم أنه (رض) صرف النظر عن مضمون الرواية ونصها، والقرائن التي فيها الدالة على كون المراد من كلمة الفقيه الإمام الحجة (ع) وذكرنا قضية عرض الراوي التوقيع على خط بنفس خط الإمام عليه السلام وأنه من أبرز القرائن على كون المراد هو الحجة بن الحسن عليه السلام.
ثم إن الرواية صريحة بكون الراوي قد قرأ التوقيع، وقد حاول السيد الأعظم وغيره تأويل هذا التعبير بأنه لم يكن نفس الحميري كتبها بل غيره، وتأويلهم غير واضح أصلاً!
 فالرواية صريحة بأن الحميري (رض) هو الذي تشرف وأخذ خط الإمام الشريف وبأمر الإمام استنسخه ولم يظهره.
هذا ملخص ما قلناه في خدمتكم.
وقد اختلفوا في أصل الفتوى أي الصلاة عند قبر المعصوم (ع) فبعضهم قال بمنع الصلاة إلا خلف القبر الشريف، والبعض الآخر قال بأنه يجوز مع المساواة أيضاً.
هذا الاختلاف موجود ولكن يظهر من حكيم الفقهاء وكذلك من السيد الأعظم (رض) أن المعروف كراهة الصلاة إذا كانت عن يمين القبر أو يساره.
وهناك روايات وردت في المقام نقرأها في خدمتكم:
منها الرواية الثالثة من الباب الثاني والخمسين من أبواب المزارات في المستدرك:
عن كامل الزيارات عن محمد بن أحمد بن الحسين العسكري ومحمد بن الحسن معاً عن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مروان عن الثمالي قال: قال الصادق (ع): ... إذا أردت المسير إلى قبر الحسين(ع).. إلى أن قال (ع):
 ثم تأتي قبر الحسين (ع) ثم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين، وصل عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى الحمد ويس وفي الثانية الحمد والرحمن وإن شئت صليت خلف القبر وعند رأسه أفضل فإذا فرغت فصلي ما أحببت إلا أن الركعتين ركعتي الزيارة لابد منهما عند كل قبر.
هذه الرواية معتبرة وهي تدل على جواز الصلاة عند رأس الحسين (ع) وهي من جملة الروايات التي يمكن الاعتماد عليها في الحكم فالنتيجة أن هذه الرواية تدل على جواز الصلاة عند القبر.
السيد الأعظم وكذلك حكيم الفقهاء قالوا إن الروايات الأخرى تمنع التقدم عن الإمام فهذه الروايات لابد من تفسيرها بأنها واردة في مقام الأدب لأنه لم يكن متعارفاً أن الإمام إذا كان يمشي فالناس تتنحى عن الطريق حتى يتقدم المعصوم، بهذا استدلوا.
 وأنا واقعاً تعجبت من هذين العظيمين على مثل هذا المعنى؛ لأن الأئمة عليهم السلام في زمان بني أمية أو بني العباس لم يكن من المقدور إظهار احترامهم بين الناس إلى هذه الدرجة حتى يستدل بعدم محذور التقدم عليهم مشياً.
  بل في بعض الروايات أن الإمام الحسن (ع) كان يمشي إلى الكعبة للحج وكانت الناس تتنحى له عن الطريق، وهذه رواية تدل على خلاف ما استدلوا به، ولكنها واردة بخصوص الإمام الحسن عليه السلام.
هذا فاعتماد السيد الأعظم وكذلك حكيم الفقهاء (رض) على أن الناس ما كانوا يتنحون عن الطريق إذا كان الإمام يمشي، في غير محله.
فمعنى ذلك لم يكن حال الأئمة في الناس على هذا النحو حتى يستدل بعدم تنحيهم على عدم المحذورية إذا تقدموا عليهم.
فما أفاده السيد الأعظم وكذلك حكيم الفقهاء غير واضح جداً.
السيد حكيم الفقهاء (رض) ذكر من جملة الروايات الرواية السابعة من الباب السادس والعشرين من أبواب مكان المصلي من الوسائل:
عن الأصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: أتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله هل يزار والدك؟ قال: نعم، ويصلى عنده، وقال: يصلى خلفه ولا يتقدم عليه.
والأصم الظاهر أنه عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وقد ضعفه النجاشي وتبعه السيد الأعظم على ذلك.
 وحتى السيد الحكيم (رض) رفض الاستدلال بهذه الرواية، ولم يذكر السبب، ولعله لوجود الاصم.
ومنها الرواية الخامسة من الباب التاسع والستين من أبواب المزار في الوسائل:
روى ابن قولويه عن أبيه وجماعة من مشايخه عن أحمد بن محمد عن عيسى عن محمد بن خالد، عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله (ع) قال: صل عند رأس قبر الحسين (ع).
هذه رواية أيضاً استدل بها على جواز الصلاة إذا كان مساوياً.
 فالنتيجة الروايات الواردة في هذا المعنى مختلفة بعضها يستفاد منها عدم جواز الصلاة مساوياً مثل الصحيحة عندنا وعند حكيم الفقهاء ولكن السيد الأعظم شكك في صحة الرواية وهي رواية جعفر الحميري وبعضها يدل على الجواز وأغلبها مراسيل.
 والذي يمكن الالتزام به وهو مقتضى احترام الإمام (ع) كراهة الصلاة عند رأس الحسين وكذلك عند رأس الآخرين من الأئمة (ع) وإلا فالمشكلة عويصة جداً.
والحمد لله رب العالمين.

